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في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنًا عن تأييده لمشروع
“إسرائيل الكبرى”، قائلاً لقناة “آي  نيوز” إنه في “مهمة تاريخية وروحية” للغزو الإقليمي.

ية علــى تســتند هــذه الرؤيــة المتطرفــة إلى إسرائيــل الكــبرى الحاليــة وســيطرتها الاســتيطانية الاســتعمار
القدس الشرقية ومرتفعات الجولان والضفة الغربية والآن على غزة مرة أخرى؛ حيث تأمل الحكومة
ــا. تســعى هــذه الرؤيــة إلى توســيع الاســتيطان الاســتعماري اليهــودي يبً أن تعيــد تأســيس نفســها قر
ليشمــل كــل فلســطين التاريخيــة، الــتي يُزعــم أنهــا كــانت ذات يــوم موطنًــا حصريًــا للعــبرانيين القــدماء
ووعد بها إله اليهود لـ”الشعب المختار”، بالإضافة إلى أجزاء من الدول العربية المجاورة، بما في ذلك

يا ولبنان. الأردن ومصر وسور

وقـد تصاعـد الـدعم لهـذه الأيديولوجيـة في ظـل الإبـادة الجماعيـة المسـتمرة الـتي تقـوم بهـا إسرائيـل في
غزة، مع انتشار صور على الإنترنت لجنود يعرضون خريطة لإسرائيل الكبرى الجديدة مخيطة على

زيهم العسكري.

من جانبها، تتحرك الحكومة الإسرائيلية بسرعة لترسيخ سيادتها على جميع الأراضي؛ حيث أعلنت
هذا الشهر عن موافقات متتالية على كل من خطة للاستيلاء على مدينة غزة ومشروع مستوطنة
“إي ” في الضفة الغربية – وهو إجراء من شأنه أن يمنع وصول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية
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ويهجــر البــدو الموجــودين في المنطقــة – وقــد أعلــن كبــار المســؤولين أنــه يهــدف إلى “دفــن فكــرة الدولــة
الفلسطينية” مرة واحدة وإلى الأبد.

ولكـن حـتى في الـوقت الـذي تتبـاهى إسرائيـل بجـرأة بتوسـعها العنيـف، بمـا في ذلـك القتـل الجمـاعي
كتوبر/ تشرين ين على أن أفعالها منذ أ كمله، فقد شن مؤيدوها هجومهم، مصرّ وتجويع شعب بأ
الأول  هــي “دفــاع عــن النفــس” وليســت تتويجًــا لعقــود مــن الاســتعمار الاســتيطاني الصريــح

والفصل العنصري.

وكما هو متوقع، أطلقت المنظمات المؤيدة لإسرائيل حملة دعائية كبيرة لقلب الواقع؛ حيث لم تكتفِ
بتصـوير الإسرائيليين كضحايـا للفلسـطينيين، بـل كــ”شعـب أصـلي” يسـتعيد هـذه الأرض “اليهوديـة”

القديمة من “المستعمرين” الفلسطينيين المفترضين.

ية الاســتيطانية للصــهيونية، وهــي ولــكي تنجــح هــذه السرديــة، كــان عليهــم محــو الأســس الاســتعمار
الأساس الذي يقوم عليه اضطهاد إسرائيل المستمر للفلسطينيين.

في البدايــة، وصــفت الحركــة الصــهيونية والنظــام الإسرائيلــي النــا جهودهمــا بأنهــا “اســتعمارية”
و”استيطانية” – حتى أنهم أطلقوا على مؤسسات أسماء مثل “الصندوق الاستعماري اليهودي”
و”جمعية الاستعمار اليهودي في فلسطين” – قبل أن ينأوا بأنفسهم لاحقًا عن هذه المصطلحات

عندما أصبح “الاستعمار” مرتبطاً بالإمبريالية والعدوانية.

وبداية من ثلاثينيات القرن الماضي غيروا لغتهم، وتخلوا عن الكلمة بينما واصلوا اتباع منطقها بشكل
كثر قسوة. أ

أسطورة العودة
علـى الرغـم مـن أن هـذا الهجـوم الأيـديولوجي الجماعيـة الـتي ارتكبتهـا إسرائيـل بـوقت طويـل، إلا أن

مؤيديه زادوا وتيرته لتبرير استمرار المذبحة في غزة.

فعلى سبيل المثال، أصدرت اللجنة اليهودية الأمريكية في العام الماضي ورقة حقائق بعنوان “الرد على
الادعاءات الكاذبة حول إسرائيل”، سعت فيها إلى توضيح سبب عدم ملاءمة مصطلح “الاستعمار

الاستيطاني” لما قامت به الحركة الصهيونية وإسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وتؤكد الورقة أن الاستعمار الاستيطاني “يشير إلى محاولة قوة إمبريالية استبدال السكان الأصليين
لأرض ما بمجتمع جديد من المستوطنين”.

وتــابعت الورقــة: “لا يمكــن – للاســتعمار الاســتيطاني – أن يصــف واقعًــا تعــود فيــه مجموعــة وطنيــة،
ير المصير، تعمل نيابة عن نفسها وليس بناءً على طلب قوة خارجية، إلى وطنها التاريخي لتحقيق تقر
بينمــا تــدعم في الــوقت نفســه إنشــاء دولــة قوميــة لمجموعــة وطنيــة أخــرى إلى جــانب إنشــاء دولتهــم
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الخاصة.”

دعونا نفنّد النقطتين الرئيسيتين لهذا الخلاف بإيجاز.

ية الأوروبية فكرة “العودة” إلى “الأراضي القديمة”؛ غالبًا ما استدعت المشاريع الاستيطانية الاستعمار
يــة الرومانيــة، الــتي اعتــبروا أنفســهم حيــث ادعــى الفرنســيون أنهــم “يعــودون” إلى أراضي الإمبراطور
ورثتها، عندما غزوا الجزائر، مصرين على أن العرب الجزائريين هم المستعمرون الحقيقيون، وبالمثل،
ادعى الإيطاليون أنهم “يعودون” إلى أراضي رومانية قديمة عندما غزوا ليبيا، مؤطرين استعمارهم

على أنه مجرد استعادة واسترجاع لجزء من وطنهم القديم.

حتى النازيون الألمان برروا غزوهم لأوروبا الشرقية وروسيا الأوروبية على أنه “عودة”، وأصروا على أن
 “يعود” إليها الشعب الألماني. كان أدولف هتلر

ٍ
هذه الأراضي لم تكن غريبة على الألمان، بل هي أراض

صريحًــا في هــذه النقطــة، حيــث قــال: “أهــدافي ليســت مبالغًــا فيهــا؛ في الأســاس، هــذه كلهــا منــاطق
استقر فيها الألمان سابقًا، ويجب أن ينمو الشعب الألماني في هذه الأراضي.”

يـة الرومانيـة المقدسـة، والـتي سـعى النـازيون أيضًـا إلى “العـودة” إلى أراضي الرايـخ الأول، أو الإمبراطور
شملت روسيا وبولندا وأوكرانيا وبيلاروسيا ودول البلطيق، من بين دول أخرى.

والادعـــاء الصـــهيوني بـــأن اســـتعمار فلســـطين كـــان مجـــرد “عـــودة” لليهـــود الأوروبيين إلى “وطنهـــم
القديم” يتماشى تمامًا مع هذا التاريخ الأوروبي من الاستعمار الاستيطاني.

أسطورة الفتح
إن الادعــاء المرتبــط بــأن المســتوطنين الاســتعماريين لا يــدعمون “إنشــاء دولــة قوميــة لمجموعــة قوميــة

أخرى إلى جانب إنشاء دولتهم الخاصة“ هو أيضا ادعاء لا يمكن الدفاع عنه.

فقــد فعــل النظــام الجنــوب أفريقــي الأبيــض ذلــك بالضبــط مــن خلال إنشــاء  أقــاليم “مســتقلة”
للسكان الأصليين السود الذين يشكلون الأغلبية، وجردهم من جنسيتهم مع الحفاظ على سيادة
البيض، كما أنشأوا أقاليم للسكان الأصليين في ناميبيا للحفاظ على سيادة البيض في ناميبيا خلال

احتلال جنوب إفريقيا لتلك البلاد.

ومثـل الفرنسـيين والإيطـاليين والألمـان، ادعـى الصـهاينة أن الفلسـطينيين الأصـليين هـم المسـتعمرون
الحقيقيون لـ”الوطن القديم” لليهود الأوروبيين، وصورهم على أنهم أحفاد العرب المسلمين الذين

يا وفلسطين في القرن السابع. غزوا سور

يًا استيطانيًا؛ بل كان تبشيريًا وتوسعيًا إقليميًا. غير أن الغزو العربي لم يكن استعمار

يــة يــا وفلســطين، الذيــن كــانوا تحــت حكــم الإمبراطور فقــد ظــل معظــم الســكان الأصــليين لسور
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البيزنطية ثم غزاهم العرب المسلمون، يشكلون الأغلبية بعد الغزو، بما في ذلك الغساسنة المسيحيون
ية الأصلية. الناطقون باللغة العربية السور

كثر من ذلك في مصر – قبل أن يا الكبرى، وأ واستغرق الأمر حوالي خمسة قرون – في فلسطين وسور
يعتنق معظمهم الإسلام، على الرغم من أن التعريب واعتماد اللغة العربية جاءا قبل ذلك بكثير، بما

في ذلك بين الكنائس المسيحية المحلية.

وانتقل عدد قليل جدًا من العرب إلى الأراضي المحتلة، واستقر الألوف القلائل الذين انتقلوا في المدن
بشكل أساسي.

وبحلول الوقت الذي غزت فيه الحروب الصليبية – أول الصهاينة الحقيقيين – فلسطين في القرن
الحادي عشر، كان معظم سكانها من المسيحيين الناطقين باللغة العربية، مع أقلية من المسلمين

الناطقين باللغة العربية.

ية سوابق استعمار
يــون ويتســحاق بــن تســفي، الأبــوان المؤســسان للاســتيطان حــتى عــام ، جــادل ديفيــد بــن غور
الاستعماري اليهودي، في كتاب مشترك بأن معظم الفلسطينيين الأصليين كانوا في الواقع من نسل

العبرانيين القدماء الذين اعتنقوا المسيحية أولاً ثم الإسلام لاحقًا.

ية الأوروبيـة في اعتبـار العروبـة فئـة عرقيـة بـدلاً مـن كونهـا هويـة لغويـة وقـد أخطـأت القـوى الاسـتعمار
وثقافية، وسعت إلى تقسيم العرب، مدعية أن المصريين والعراقيين وشعوب شمال إفريقيا والموارنة
وغيرهم لم يكونوا عربًا حقيقيين بل شعوبًا مغلوبة تم تعريبها، لكن القومية العربية أصرت على أن
العـرب هـم ببساطـة أولئـك الذيـن تكـون لغتهـم الأم هـي العربيـة، ولم يـدعوا أبـدًا أن العروبـة عـرق أو

إثنية.

وهنــــاك حُجّــــةٌ صــــهيونية شائعــــة أخــــرى هــــي أنّ بريطانيــــا لم تكــــن “الــــوطن الأم” أو “المتروبــــول”
للمستعمرين الصهاينة، لأن معظمهم لم يكونوا من الرعايا البريطانيين، بل جاؤوا من بلدان أوروبية
أخرى. غير أنّ هذا الادعاء باطل بالقدر نفسه، فالاستعمار الاستيطاني في فلسطين كان، في الواقع،

نموذجياً شأنه شأن مشروعات أوروبية أخرى.

إن رعايــة بريطانيــا للاســتعمار الاســتيطاني الصــهيوني، الــذي ضــمّ يهــوداً مــن مختلــف أنحــاء أوروبــا إلى
يــدة؛ إذ ســبق لبريطانيــا أن رعــت الاســتعمار الاســتيطاني في جــانب القــادمين مــن بريطانيــا، لم تكــن فر
إيرلندا بواسطة بريطانيين وألمان والهوغونوتيون الفرنسيين، مع أنّ الغالبية العظمى من المستوطنين

كانوا إسكتلنديين وإنجليزاً.

وفي جنوب أفريقيا، استعمر الهولنديون الأرض مع الهولنديين والهوغونوتيون الفرنسيين، وإن ظلّ
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التفوق العددي للهولنديين. أما فرنسا فقد استوطنت شمال أفريقيا أساساً بمواطنيها، مع جلب
إسبان وإيطاليين وسويسريين ومالطيين وروس.

المشهــد ذاتــه تكــرّر في الاســتعمار الاســتيطاني الــروسي القيصري للأراضي العثمانيــة الــتي غزتهــا كــاترين
الكبرى في أواخر القرن الثامن عشر، حيث استُقدِم يهود بولنديون وبلغار وإيطاليون وألمان ويونانيون

ورومانيون وغيرهم كثير ممن دُعوا للمشاركة في الاستيطان.

كثر من قرن، أي في سنة ، ظلّت المستعمرة الروسية في أوديسا ذات أغلبية من اليهود وبعد أ
واليونانيين والأوكرانيين والبولنديين والألمان، بينما لم يشكلّ الروس سوى أقل من  في المئة.

وفي ضــوء هــذه السوابــق، فــإن رعايــة بريطانيــا للاســتعمار الصــهيوني، وكــان بعضــه بريطانيــاً، لم تكــن
استثناءً، بل مجرد حالة مضخّمة من ممارسة أوروبية مألوفة.

الاستثنائية الزائفة
كثر تعقيداً من حركات الاستعمار وهناك من يظنّ أنهّ دقيق وذكي حين يزعم أنّ الصهيونية كانت أ
يـر المصـير” و”التحـرر الـوطني” لليهـود، وهـي أهـداف ترتبـط الاسـتيطاني الأخـرى، لأنهـا سـعت إلى “تقر
عادة بالشعوب المستعمَرة، لكنها حققتها عبر الاستعمار الاستيطاني في فلسطين، غير أنّ هذا هراء

خالص.

ير المصير” و”التحرر فالمستوطنون البيض في أميركا الشمالية أيضاً قاتلوا من أجل الاستقلال و”تقر
الوطني” من بريطانيا.

والمسـتوطنون الإسـبان فيمـا أصـبح لاحقـاً أميركـا اللاتينيـة سـعوا إلى الأمـر نفسـه ضـد إسـبانيا. والبـوير
ير المصير” الاستيطاني، الهولنديون في جنوب أفريقيا خاضوا حروباً ضد الاستعمار البريطاني لنيل “تقر

تماماً كما انقلب بعض الصهاينة ضد بريطانيا بعد  لضمان “استقلال” استيطاني.

كما حاول المستوطنون الفرنسيون في الجزائر القيام بانقلاب ضد فرنسا للحفاظ على مستعمرتهم
الاستيطانية، وهو ما فعله مستوطنون آخرون في أماكن مختلفة، بما في ذلك روديسيا البيضاء.

ية استيطانية ما يميزّه عن هذه الحالات. لا يوجد في السعي الصهيوني لإقامة دولة استعمار

أسطورة الأصالة
ــــ”الأصالة” في الأهـــم بالنســـبة للـــرأي العـــام المســـيحي الأوروبي والأمـــيركي هـــو الادعـــاء الصـــهيوني ب
ــة” مزعومــة. هــذه “الصلات ــط “جيني ــة، ومــؤخراً إلى رواب ــات التوراتي فلســطين، اســتناداً إلى السردي
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ــالوطن الفلســطيني، وتقــوم علــى ــل جــوهر الادعــاء الصــهيوني ب ــالأرض” تشكّ التاريخيــة والكتابيــة ب
الفرضيـــة الأساســـية أنّ “الشعـــب اليهـــودي” عـــاش في فلســـطين قبـــل ألفـــي ســـنة وكـــان ســـكانها

الوحيدين.

لكـن قبـل ألفـي سـنة، كـان بعـض سـكان فلسـطين مـن العـبرانيين، لا مـن “الشعـب اليهـودي”، وهـو
مفهوم صيغ لاحقاً، ولم يكن العبرانيون وحدهم هناك. بل إن التوراة نفسها، في سفر يشوع، تصف
كيف أنّ العبرانيين لم يكونوا سكان أصليين في فلسطين، بل غزوها من الكنعانيين واحتلوها مدّعين
أنّ إلههــم قــد “وعــدهم” بهــا. حــتى إبراهيــم، الــذي عقــد معــه إلــه العــبرانيين عهــده، تــذكر النصــوص

اليهودية أنهّ جاء من أور في العراق الحالي.

أمـا الخرافـة الأكـبر، فهـي أنّ اليهـود المعـاصرين أحفـاد مبـاشرِون ووحيـدون للعـبرانيين القـدماء. وهـذا
الادعـــاء كرسّـــته اللاهوتيـــات المســـيحية، المتجـــذّرة في عـــداء الكنيســـة الكاثوليكيـــة التـــاريخي لليهـــود
الأوروبيين، إذ ربطتهــم بــالعبرانيين القــدامى باعتبــارهم “قتلــة المســيح”، ثــمّ عزّزتــه طموحــات الألفيــة
ل بالمجيء للإصلاح البروتستانتي لطرد يهود أوروبا إلى فلسطين، والتي ادعى البروتستانت أنها ستُعج
الثــاني للمســيح. لم يبــدأ المســيحيون الأوروبيــون في تعريــف اليهــود كـــ”أمة” أجنبيــة إلا في أواخــر القــرن

الثامن عشر.

إن إيمان العديد من اليهود المتدينين على مر التاريخ بأن أصولهم تعود إلى فلسطين، لا يختلف عن
ادعاء المسلمين في الهند أو الصين أو إندونيسيا أو نيجيريا أو ماليزيا بأن أصولهم تعود إلى الجزيرة

العربية، لمجرد أنها منبع عقيدتهم.

بل سيكون الأمر مشابهاً للمطالبة بحق “غير قابل للجدل” في مكة وشبه الجزيرة العربية، و”بوجود
متواصـل” هنـاك، لمجـرد أن بعـض حجـاجهم السـنويين اسـتقروا هنـاك علـى مـر القـرون، ولأن بعـض

المهاجرين العرب المسلمين انتقلوا إلى تلك المناطق في شرق آسيا أو إفريقيا خلال الفترة نفسها.

يرفـض الصـهاينة مثـل هـذه القياسـات، ويصروّن علـى أنّ اليهوديـة لم تكـن ديانـة تبشيريـة. لكـن هـذا
زائف. فقد أثبت الباحثون بشكل قاطع أنّ اليهودية مارست التبشير على نطاق واسع، مع استمرار

اعتناق اليهودية على نطاق جماعي حتى القرن التاسع الميلادي على الأقل.

حتى لو سُلّم بوجود “صلة” تاريخية بين يهود أوروبا وفلسطين، وافترضنا أنهم ليسوا من نسل
المعُتنقين، فإن تحويل هذه الصلة إلى “حق” في استعمار فلسطين لا يستند إلى أي أساس أخلاقي،

فضلاً عن القانوني.

يلنـديون والجنـوب أفارقـة الـبيض يحتفظـون بروابـط نسبيـة فعليـة فـالأميركيون والأستراليـون والنيوز
مع أوروبا، لكن هذا لا يمنحهم بأي حال “حقاً” في إعادة استعمارها. ولا يحقّ للإيطاليين المعاصرين

ية الرومانية سيطرت عليها في الماضي. المطالبة ببريطانيا لمجردّ أنّ الإمبراطور
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ية الخيالات الاستعمار
إن استيلاء الصهيونية على تاريخ العبرانيين الفلسطينيين واعتبارهم أسلافاً لليهود الأوروبيين صُمّم

لقطع صلة الفلسطينيين بإرثهم العبري.

فبينما يستطيع المصريون والأردنيون واللبنانيون والعراقيون أن يرووا بلا جدل تاريخاً وطنياً يمتد إلى
الفراعنة والأنباط والفينيقيين والبابليين، يُحرَم الفلسطينيون من أي ادعاء وطني بماضي فلسطين،
لأن جماعـة مـن المسـتعمرين اليهـود الأوروبيين قـررت الاسـتيلاء علـى ذلـك المـاضي واحتكـاره، وإقصـاء

الفلسطينيين الأصليين عنه.

وبالتـالي، بينمـا قـد يـدّعي الفلسـطينيون أن الكنعـانيين أسلافهـم بشكـل جـدلي، فإنهـم، وفـق المنظـور
الصهيوني، ممنوعون من الادعاء بأن العبرانيين الفلسطينيين القدماء هم أيضاً أسلافهم.

لقد ارتكزت الصهيونية دوماً على حجج غير معقولة لا تصمد أمام تدقيق المستعمَرين. وقد فَنّدها
كــثر مــن قــرن وربــع، غــير أنّ معقــوليتهم لم تُقنــع يومــاً الرعــاة الإمبريــاليين الفلســطينيون علــى مــدى أ

لإسرائيل.

مــا يجعــل خطــاب الصــهيونية الزائــف مقنعــاً هــو التزام المســيحية الأوروبيــة بالأســاطير التوراتيــة المعــاد
صياغتها وبالمعايير العِرْقية، وهي ذات المنطق الذي برّر ليس فقط الاستعمار الاستيطاني الصهيوني،

بل أيضاً الغزو الأوروبي للأمريكتين، واستعباد الأفارقة، واستمرار هيمنة الغرب على العالم.

وليس ثمة حجة صهيونية واحدة تميزّها عن حجج المستعمرين الأوروبيين الآخرين.

ولهذا فإن تبنيّ إسرائيل لـ”إسرائيل الكبرى” اليوم ليس خروجاً عن هذا التاريخ، بل ذروته: المرحلة
الأكثر صفاقة لمشروع استعماري استيطاني طالما تَخفّى خلف خيالات العودة، وزيف الأصالة، ووعد

إلهي مزعوم.

المصدر: ميدل إيست آي
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